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الحلــة مـــدينــة الحـلم، مـــدينــة
الـطـيـبـــة والـتــســـامح والمحـبـــة،
مـــدينــة العـلم والأدب، المـــدينــة
الـتـي كـــانـت مـنـتـجعـــا جـمــيلا
حتــى أواخــر سـتيـنيــات القــرن
العـــشـــــريــن. ففـي صــيف عـــــام
ــــــت الــــــــــــــــــى مــحــل 2002 ذهــــــب
للـتــصــــويــــر يـقع في شــــارع أبـي
القـاسم وشـاهدت صـورة كبـيرة
ملونة لمـدينة الحلة مأخوذة في
مـنـتـــصف الـــسـتـيـنـيـــــات ومـن
أعلــــى بــــرج الــبلــــديــــة وكــــانـت
المديـنة خضراء ونـظيفة وتبدو
مـــثل مـــــديــنـــــة في فـــــرنــــســـــا أو
ســـويــســـرا. رأيـت الـــى جـــانـبـي
شابا في العشـرينيات من عمره
فــســـألـته: هـل تعـــرف المـــديـنـــة
الـتـي في هـــذه الــصـــورة؟ نــظـــر
الـــى الــصـــورة بــــإمعـــان و قـــال:
كـلا؛ فلـم يـــســبق لـي الــــذهــــاب
الــــــى الخــــــارج قلــت: ولـكـــنهــــــا
مديـنة الحلة! نـظر مرة ثـانية،
و ظهـــرت علـــى وجـهه تعـــابـيـــر
الـدهـشـة ثـم الابتـســام ثم قـال
بصوت فيه رنة الاكتشاف: نعم
أي والله هــذه هـي الحلـــة. لكـن
مــا الــذي أحــالهــا الــى مــا هـي
ــــــــــا عــــم؟ فـقـلــــت عـلــــيـه الآن ي
ســـاخـــرا: إنه الـتـطـــور. ولـم أزد
لأن الـصنـم لم يـكن قــد سقـط
بعـــد. هـــذه المـــديـنـــة هـي الـتـي
انقلـبـت الــى )خــرابــة( في زمـن
الـــبعـــث الفـــــاشــي، والـــــى هـــــذه
المـدينـة يقـدم لهـا أميـر الظلام
ــــــولا الـقــــــرن الحــــــادي و دراكـــي
العـشــرين )الـزرقـاوي( هـدايـاه
مـن مــــوت وجــــريمــــة  فـيـفجــــر
واحــدة مـن سـيـــاراته المـفخخــة
في قلـب المــــديـنــــة مـــســتهــــدفــــا
مـكانا يعج بـالسابلـة والبائعين
ــــــذيــن ــــــاس ال ــــــرضــــــى والــن والم
يــبحـثــــون عــن شهــــادة طـبـيــــة
تـثـبـت سلامـــة بـصـــرهـم حـتـــى
يجــدوا عـملا في الـتعلـيم أو في
مـهنـــة سيــاقــة الــسيــارات أو في
الشـرطـة الـوطنيـة  لـيحيل كل
ــــــى أشـلاء ممــــــزقــــــة هــــــؤلاء ال
ومختـلطــة ببعـضهـا وليـضيف
الــى قــائمــة الـيتــامــى والأرامل
أعـدادا كـبيـرة. هـؤلاء الأبـريـاء
يـشــرف حــذاء كل واحـــد منـهم
كل الــزرقــاويـين وأتـبـــاعهـم مـن
فـقهــــــاء الــــظلام و ســيــــــاســيــي

الكذب و النفاق.
نعم. هـذا هـو هـدف الـزرقـاوي
المثالي: القتل والـدمار وخدمة
لأطــــراف داخلـيـــة. والـنـتـيجـــة
جــريمــة تــوفــرت لهــا كل أركــان
الــبــــشـــــاعــــــة و أدانهـــــا ســـــاســـــة
وزعــمـــــاء دول كــثــيـــــرة وصــمــت
عـنهـــا العــرب. أمــا الجــورنـيكــا
فهـي مـــديـنـــة أسـبـــانـيـــة آمـنـــة
قـصفها الألمـان خدمـة لأطراف
داخليـة أيضـا وكـانت نتـيجتهـا
جـريمـة بـشعـة صـورهــا الفنـان
الـعالمي بيكاسـو في لوحة مثلت
علامة مـهمة في تأريخ الفن في
القــــــرن العــــشــــــريــن . فــمــتــــــى
يـتـصـــدى فـنـــانـــونـــا ذوو الـــرؤى
الإنسانـية لتخليد شهداء هذه

الجريمة؟ 
نعـم. هكذا هـو هدف الـزرقاوي
المثـالي وهـدف المتعـاونين معه:
أشلاء لـرجـال ونـســاء وأطفـال
مـختلـطــة ببعـضهـا ودمــاء هي
نجيع  طهـور... وهكـذا تفـضح
دمـــــاؤنــــــا الجلاد مـــــرة أخـــــرى.
ولـكـن الــــى مـتــــى نـــظل نـــــدفع
أنهارا من الدماء الزكية؟ والى
ـــــــدور ـــــــى نــــظـل قـــــــانـعـــين ب مـــت
الـضـحيـــة؟ وهل تكـفي دنـــانيــر
حـكـــــومــــــة علاوى في مـــــواســـــاة
الأرامل واليـتامـى؟ و الى مـتى
تظل هذه الـذئاب تسرح وتمرح
في أرض الــــرافــــديـن فـتــضــــرب
ــــــومــــــا في كــــــربـلاء وآخــــــر في ي
الكـــاظـمـيـــة وآخـــر في المــــوصل
وآخــــــر في المـــــســيــب و آخــــــر في
الحلــة؟ مـتـــى نعـــالج الأسـبــاب
دون إهـــــمـــــــــــــال الـــــنـــــتـــــــــــــائــج؟
فالـزرقاوي الـغريب عـن العراق
وعن العـروبــة وعن الإسلام مـا
كــــان له أن يـنـجح في جــــرائــمه
بحق الـــشعـب العـــراقـي لـــو لـم
يجــــد حــــاضـنــــة مـنــــاسـبــــة له.
ـــــــذلــك نـقـــــــول لـلـحــكـــــــومـــــــة ل
القــادمــة: لقــد طـــرحتـم أثنــاء
الانـتخابـات شعار "حـين يفشل
الآخــرون نتقـدم نحـن"، وحتـى
لا تفـــشلـــوا أنـتـم أيـضـــا نقـــول
ـــــــــوا بـقــــتـل ـــــــشـغـل لــكــــم: لا تــــن
الـبعـــوض فقـط وإنمـــا جففــوا
المـــسـتـنـقع. وحـيـنــــذاك يمـكـن
لـكم أن تحققـوا مـا لـم يحققه
الــذين سـبقــوكم، وأن تـنهـضــوا
بـــالـبـنـــاء في سـيـــاق مـن سـيـــادة
الأمـــن والقــــــانــــــون. والــــــشعــب
العـراقي الذي اكتـشف قوته في
يــوم الانتخـابـات المـشهـود، هـذا
الـشعب ينـظر ويـنتظـر ويصـبر

ولكنه لن يعذر.
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ولأجل تحـديـد الهـدف مــسبقـاً، والـشـروع في
مــد خيــوط التـواصل "حـيث تـصيـر الـدلالـة
جزءاً من الحضور، ومكونـاً من مكوناته، كما
يمكـن ان يكـون دالاً بـحضــوره الانطـولــوجي،
كـدلالـة الـنص علـى كـاتبه". نــراه يشـدد علـى
السياق الذي اختطه.لا باعتباره فرضاً لحل
امـثل في القراءة، ولـكنه يسهـم في اعلاء شأن
الـتـــوتـــر الـــذي سـيحــصل بـين نـظـــام الـبـنـيـــة
المفـتـــرضـــة وآلـيـــات اشـتغـــالهـــا وبـين المــتلقـي

ونزعات اسئلته المفتوحة.
فـيسـحب "خطـوة" كي يحـافظ علـى انسـجام
انتــاج المعنـى وتلقـيه عنـد الآخـر: )في المـسـاء
كـانـت الخطـوات قـد اصـبحت مـسمـوعـةً مثل
دفقـــــات ريح عـــــاصف تـــشــــدهــــا ايـــــد خفـيــــة
فـتـتـصـــاعـــد مـن ظلـمـــة القـيعـــان العـمـيقـــة
مـفعـمــــة بملامـح العـبـيــــد وروائـحهــم: روائح
الغابـات البعيـدة وهم يسـتجيبـون، باحـتراف
ابـــــــدي لـــــــرغـــبـــــــات اســـيـــــــادهـــم( ص.7 تـلـك
الخـاصيـة، كـانت الاسـاس في بنـاء القـصص.
واصبحت مكـوناً معلوماً يستطيع المتلقي أن
يـستنبطه من خلال العـنوان الذي استل من
فـرعيات المتن الـشامل للـرؤية المـوحدة، والتي
تضطلع بمهمتها تقنيـات فنية -عبر شفرات
القصص. التي تكـاد تذوب في البعـد النهائي

لتلك الرؤية.
ولكن القاص يظل يلح من اجل اعطاء تلك
القـيـمـــة معـيـــاراً ثقــيلاً في نفــسـيـــة المــتلقـي،
فـيـــأتـي في مفـتـتح كـتـــابه بمـــزيج مـن الـفعل
القـصــصي ومقـالـة الــسيـرة الــذاتيـة المـقنعـة
تحـت عـنـــوان "المـبـــاهج والآمـــال" "مـــائـيـــات".
فــأراد ان يـحمـل "بن كــوريهــا الــواسـطـي" من
تجـربته الانسانيـة المشحونة بمـا لا يستطيع
التـصـــريح به: "وقــد نـــزل، وحيــداً علــى اديم
الـورقة، غـريباً، في غـمار كلي يـشده إلـى عالم
خـــــــالــــص، آســـــــرٍ وجـــــــديـــــــد" ص.9 وحـــتـــــــى
"الـواسـطي" الـواثق مـن تطـريـز روح مقـامـات
الحريري، وحمل مـا تناثر مـن سيرورة المبدع
نفـــــسه، يــبـــــــدو له غــيــــــر مــــــؤهـل لفــك لغــــــز
اشكــالـيــة كـبـيــرة في الـبـنــاء والــســرد المـنـمـنـم
الحكـــائـي: "مــــاذا يمكـن للـــواسـطـي في سفـــر
الخلائـق ان يقـــــول، وقـــــد بـــــدأ يحـــــرك نـــــول
حكـايـته فقـامـت من حــوله ارواح مخلـوقــاته

المبثوثة في ليل المفاوز والشعاب؟" ص.11
مـن هــذا نـسـتـنـتج انه يــروم نـصــاً حــداثــويــاً
مفـتــوحـــاً يحـمل اسـئلـته ونــزعـــاته الــذاتـيــة
والمـوضــوعيــة، غيــر متــأرجح، ويـتحــرك علـى
ارض مغـايـرة يتجـاوز بهـا المـنظـور الـتقليـدي
إلــــى "نــص" الـكــــاشف. فــيجـعل مــن القــــراءة
اقتراحـاً خطابـياً، متتـالياً، وبـديلاً، يؤجج في
الـذهن افـق انتظـار يخضـع لنظـام خـاص في

العملية الابداعية.
ولعلـنـــا نــسـتـطـيع ادراك تحـــول مفـــاجـئ في
تحمـيل "مــائيــاته / نـصه" بمــا لم يــستـطعه
قـنـــاعه القـيــام بـــذلك. فـيقـيـم علاقــات - في
تـــدخل ســـافـــر - بـين رؤيـــة ازدانـت بحـيـــاتهـــا
اللـؤلـؤيـة لـتنجـز بـريقهـا في الفـراغ العـدمي،
وبين لوحة "غـويا" "إعدام الثوار". وكما يعيد
ذلك "البـرزخ الهلامي" بكائنـاته اللا شعورية
الــصلــــة. بحــضـــارة الانـــســـان الاولــــى، يعــمل

"خوان ميرو" على استثارة تلك الروح.

قراءة في كتاب )العبيد( للقاص لؤي حمزة عباس

ســـلطـة الـحــــلم و وهــــــــــم الحـقـيـقــــة

عقــدت دائــرة الـشــؤون الـثقـــافيــة
العـــامـــة الاسـبـــوع المـــاضــي علـــى
قــاعــة الجــواهــري نــدوة لمنــاقـشــة
ورقـــــة العـمـل المقــــدمــــة مـن قــبل

لجنة التأليف والنشر.
اسـتهلـت الـنــدوة بـكلـمـــة للــسـيــد
جعفــر يــاسـين مــديــر عــام دائــرة
الشـؤون الثقـافيـة العـامـة، حـيث
عــــرض تفـــاصــيل عــمل الـــدائـــرة
التي تـتضمـن الخطط والـبرامج
الهـادفـة والبنـاءة لـديمـومـة عمل
الـدائـرة بـالـشكل الـذي يـسهم في
الارتقـــاء بـــالـفعل الـيـــومـي، كـمـــا
ـــــــــرز الانجـــــــــازات اســــتـعـــــــــرض اب

المتحققة لعام .2004
ثم القـى الـسيـد الـوزيـر كلمـة في
النــدوة اشــار فـيهــا إلــى انحـســار
المعـــوقـــات الـتـي تعـتـــرض سـبـيل
ــــــوع الـعــــــراقــي، انــتـــــشــــــار المــــطــب
مــوضحــاً كـيف ان الـتجــربــة تمــر
بـظــروف جــديــدة رغـم ان هـنــاك
رغبـة جـادة في تجـاوز الـواقع، وان
اللـجنـــة التـي تقع علــى عــاتقهــا
اجــازة المــطبـــوع يتـعين ان تــوضح
الاسـبــــاب المــــوجـبــــة لــــذلـك، وان
حـصـيلــة الانجــازات جيــدة حـيث
تجـاوزت المـائــة كتــاب وهي بـدايـة

موفقة.
واكــد سـيـــادته علــى سـمــاع الاراء
والملاحـــظــــــات والاســـتفــــــادة مــن
الحــــوارات المـبــــاشــــرة في الـــسـنــــة
الجـديدة لاصدار الكتـاب، مشيراً
إلـى تجاوز مشكلات النـشر وعلى
ضــرورة ان تــأخــذ حــركــة الـنــشــر
الاهلـيــة دورهــا لاحــداث الــنقلــة
الـنــوعـيـــة الكـبـيــرة، مـــوضحــاً ان
مــــؤســـســــة حـكــــومـيــــة واحــــدة لا
تــــســتـــطــيـع بمفـــــردهـــــا تـــــوفــيـــــر
المــطبــوعـــات الكـثيـــرة التـي تلـبي
الــطـمــــوح، ومعـبـــراً سـيــــادته عـن
امله في ان تـبقــى دائــرة الـشــؤون
الثقــافيـة الـقطـب الاكثـر اهـميـة
للـنــشـــر، مـن خـلال وضع خــطـــة
اكثــر استجـابــة للاحـتيـاجـات في
مجــال النـشــر والتفـكيــر في آليـة
سلـيـمـــة لـتـــوصـيـل الكـتـــاب إلـــى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

دائرة الشؤون الثقافية

تعقد ندوة للكتاب

ومــــواجهــــة كهــــذه لا بــــد مـن ان تـكــــون علــــى
مــسـتـــواه نفــسه ان لـم تكـن اقـــوى. وهـــذا مـــا
تــــأكــــد مــن خلال الـتـكـتـيـك الــــذي لـم يـخل
بـالموازنـة. بين الحبكـة والايماءات التي اشـرنا
الـيهـــا. "وهـي تــشـكل للـــزمـن معـنـــىً واحـــداً"

ص.36
وفي "الصف" تكـشف الشخصيـة الرئيـسة عن
تجـربة عـذابات عبـر هاجـس الادلة والبـرهنة
في عــالـم يحــوطـه الكـتـمــان والـتحــري. وهــو
سلم مـن تلك الـتي يـسعـى الانـسـان بهـا إلـى
الــبحـث عـن "حـــريــته" الـــوجـــوديـــة عـبـــر مـــا
تــسـتـبـطـنه مـن ارهـــاصـــات داخلـــة في الـــذات
وخـــارجـــة عـنهــــا. وعلـــى الـــرغـم مـن ان تـلك
الــشخــصيــة قـــد ولجت هــذا العــالـم بمحـض
ارادتهـا ولكنهـا تجد انـفعالهـا حقيقيـاً وذائباً
في بوتقة تلك الطقوس مع "الحضور الغامر
والـفراغ الطـويل" ص.24 فيعـن لها الخلاص
من شـرنقـة الاقنعـة. فيبـدو التحـول ازدواجـاً
يتكرر في كل حين. وتكشف عن أوجه معقدة.
ومـــا استــدعــاؤهــا لــشخــصيــة "الـعم" وفي اوج
حـــالات العجــز والاحـبــاط، الاسـتــرداد عــالـم
حلـمــي لا يعـــود. هـــو عـــالـم الــطفـــولـــة بـكل
عــنفــــوانه وانـــطلاقــــة: "كــــأن يحــملـنــي علــــى

كتفيه لأقطف ثمرة بمبر ناضجة" ص.26
أن ازمـة البـطل الخاصـة، والتي احـاط نفسه
بهــــــا، لــم تـــــــأت بمعــــــزل عــن ارتــبــــــاطـــــــاتهــــــا
الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديـــــة. وعلاقـــــاتهــــا

بتناقضات المحيط.
وتلـتقـي هــــذه القـصــــة مع قـصـته "الـــرمـــال"
بــشخــوصهــا الــذيـن يكــشفــون عـن "اغتــراب"

تمثله اطر التجربة.
فــالقـصــة وفـق التـكنـيك المـنجــز، بمقــاطعهــا
الــــســتـــــة، تــبــتــنــي ثــيــمـــــة وهــم الـــبحــث عــن

الخلاص من اسار هموم التجربة الفردية.
ومـن هـنـــا تـنــشـــأ ازمـــة الـبــطل المــثقف الـــذي
يــتـــطـلع إلـــــى حـل تلـك الازمـــــة بـــــالـــــسفـــــر.
فيـصطـدم بجـدار "الغـربــة"، والحيـاة الـتي لا
تخــتلف عـمـــا كـــان يـــرومه لهـــا لأن جل تـلك
الخلاصـــــة لا يمـكــن ان تـــــدرك مـــــا لــم يـكــن
هــــنــــــــــاك ادراك واعٍ خـلاق لجــــــــــوهــــــــــر هــــــــــذه

التناقضات.
وهذا مـا ترسمه الـرسالـة / الوثيقـة، في اطار
مـن الضغـوط الحيـاتيـة القـاهـرة. "ان القص
هنا يبدأ بالتـوهج من بؤرة مشعة، يقوم على
تمـاهي المكـان. في عـمليـة تحتـاز علـى تكـييف
الزمـن "الخارجي والداخلي" وعلـى مستويين
يـتـبـــادلان الاضـــاءة. وقـــد كـــان وعـي القـــاص
حــاضــراً في محــاولـته الـتكـنيـكيــة هـــذه، غيــر
غـارقٍ في الـشكل التـعبيـري لـوحـده. انمـا نـزع
إلــــــى ان تــتــــــوازى الخـــطـــــــوط مع تـــطـلعــــــات

التجربة بكاملها" 
إن كتــاب العـبيــد، تجــسيــد لــوعـي الكــاتب في
ادراك المــؤثــرات المقـتــرنــة بــالازمــات الــذاتـيــة
والمـوضـوعيـة علـى حـد سـواء. وهي نـابعـة من
يقــظــــة داخل ذلـك العـــالـم غـيـــر المـتـــوازن في

نظرته إلى القيم والاشياء.
ويقـدم القــاص فيه نمـوذجه الـذي يـتكـرر في
معـظـم القـصـص. الانــســان الــذي يـتجـــاذبه
الحلـم والـــــوهـم والاحـبـــــاط. في واقع تحـكـم
انسيـابيته الغـرائز الانـسانـية. إزاء قـوة تهدد
جل ممارسـاته. وهو بهـذا يضعه كرغـبة جادة
امـــــام خــيـــــارات محـــــددة في المـــــواجهـــــة لأجل

التغيير.

معنى ضيق مبتور عن الـسياق الفعال. وهذا
يـعنـي انه يــوحـي بمنــاخٍ يــؤكــد تــواصلاً قــادراً
علــى ان يــولــد مـن رحم المـعنــى الـقلق الــذي
يــســتحــــوذ علـــى الـنــص. وهـــذا مــــا دل علــيه

الحضور اللوني العميق للأخضر.
وفي قـصـــة "العـبـيـــد" بـــدا لـي ان القـــاص قـــد
اختـزل كل ارصـدة الاسـى ومعـاييـر الانضـواء
تحت سـلطـات القـسـوة واللـؤم. المـبثـوثــة هنـا
وهــنــــــاك في فـــضــــــاء الـكــتــــــاب. وفي ســيــــــرورة
شخـصية "سـويد" الانـسان المحبـوس في عالم

لا يعبأ به.
وقـد مــارس القـاص انـتخـابـاً لمـوضــوعتـه من
بين العـديـد مـن التفـاصـيل التــاريخيـة الـتي
برقت في سير الـسرد، والتي كان لها دور كبير
في بنـاء المـعنـى المـهم لـلمــدينــة ذات العلاقـة.
فيـلبي نــداء النمـوذج الـذي يحـمل في ثنـايـاه
كل الشـد والتوتـر، وجو التـرقب، وملامح من
ازمة فـئة تـعيش عـلى الهـامش: "ولم اكـن قد

فكرت باي منهم" ص.35
فــيـــبقــــــى "ســــــويــــــد" الــيــــــد الــتــي ســتــتـكــــــرر
اسـتجــابـتهــا الـصــامـتـــة للــرغـبــات الــســوداء"
ص.36 مركـز اهتمامه الـشديد. في سعي لأن
يـكــــون رمــــزاً درامـيــــاً، يــــرسـم مــن خلال ذلـك
الــتـــــسلـــط، ســمــــــات سلـــــوك انــــســــــان القـــــوة

ومضادها، التي يكشف عنها وجه الحدث.
وهـنــا لا بــد مـن أن نــشـيــر إلــى ان "الـــواقعــة
التاريخية" لن تكون مهمتها مثاقفةً مجملةً
في ذهـن الــســــارد، بقـــدر مـــا هـي كـــشف لـبـــؤر
الخـراب، وتأكـيد علـى لحظـات تضيء انهـياراً
في بـواطـن ابطــال معنـيين، قـد تــدوم في ذهن
المـتلقـي اكثـــر من الـلازم وبمعلــومــات قلـيلــة.

المــوحيـة بـعنـاصـرهـا والـتي "تمــارس حيــاتهـا
بــسكـينــة مــوتــى وحيــدين" ص.18 فــاللــوحــة
تمـتـلك اسـتجـــابـتهــــا للــســـارد مـن خلال مـــا
تـعكـــسه مـن الالـم والمـتعـــة في آن. فـــالمــسـمـــار
الـذي ينبت بين القفاز والكرة ورأس التمثال،
تـثـيــر فـيه خــوفــاً، والمــاً وقــد نــشــأ هــذا بـفعل
الاستجـابة الحـاصلة تجـاه الحافـز في الواقع
المؤلم. بـينما اللون الاخضـر "بقوته الفريدة"
يـشي بشـيء آخر، ويـسبب ردود فـعل ايجابـية،
قــــد تكـــون الحـيـــاة احــــدى دلالاته: "قـمـيــصه
الاخضرذو الكمين القصـيرين يثير في نفسي
رغـبــــة ان احـــــدثه" ص.19 "كــــان لــــون الـكــــرة
كــافـيــاً لـيـثـيـــر في نفــسـي احــســاســـاً بحـضــور
عيـسى" ص.19 "طـلاب عديـدون يتـخاطـفون
في الاخــــضــــــــر الـقــــــــوي" ص.19 ان اخـــتـلاط
الحلم بـالـواقع بـدا جــزءاً مهمـاً مـن التقـنيـة
القصصـية. ومما اعطـى لحضورهمـا الكتابي
اهـميــةً الـتحــام الفـن البـصــري المـتجـســد في
اللـوحـة المنـشـورة في نهـايــة القصـة، بـالـشعـور
الـنـــــاضج، لحــظـــــة القــــراءة لــــدى المـتـلقـي، فـ
"المـتعــة الجـمــالـيــة انمــا هـي نـتـيجــة امـتــزاج
النـزعـات الـذاتيـة بـالقـدرات المـدركـة امتـزاجـاً

معقداً".
ان اسـتعــارة القــاص اسم لــوحــة "ديـكيــريكــو"
عنواناً للقصة، يعطي فرصة لإثارة التساؤل.
ويــؤكــد حــالــةً مـن الحـيــرة، الجـمــالـيــة الـتـي
يـتـبـنـــاهـــا الـنـص. فـــالـتـضـــاد المـتجــســـد بـين
دلالـتـي العـنـــوان والـنـص يــتجلـــى مـن خلال
قــــوانـيــنه الخــــارجـيــــة. بـيـنـمــــا يـثـيــــر عـنــــد
المـتفحـص تـصـــوراً يتـعلق بــوشــائـج عنــاصــره
"الظـاهرة والمخفـية" فـنجده غـير محـاصر في

تلـك نفحــة مـن القــاص الـــذي اراد ان يبـقي
الــذهـن متــأرجحــاً بين الحـلم والــواقـع. ومن
خلل معـطيـات الــدخيلـة الانـسـانيـة المـأزومـة
بدا نـزوعه لتأجيل هذه الدلالات وكشفه عن
الاسـتثـارات الــواردة في عنـاصـر الـرؤيـة. علـى
الـــرغـم مـن تفـتـت الـــزمـن لـــديه بـين مـــا هـــو
مــستـنبـط من "المـنمـنمـة" ومـا هـو مـؤكـد في
لـوحة "غـويا" وأعمـال "خوان ميـرو". ولا يني
عـن ان يــسـتــشـــرف نفــسه في عــالـم مـصــائــر
الآخـرين في "المقـاطع الخـمسـة" الاخيـرة من
"المـــائـيـــات". ويــصعـــد مـن تـــراجـيـــديـــا "الأنـــا"
المغتـربـة في مـواجهـة الـواقع، في أمكنـة تـذوب
بــــاسـتـمــــرار في مفــــاصل الــبعــــد الـلا نهــــائـي
للانـسـان. وهـذا يـعنـي انتـصــاره لحيـاة تـظل
تتجلى ايحاءاً في مركبات التداعي المنخور.

... في قصـة "اغـنيــة حب" الـتي يفـتتـح فيهـا
عـــــــالمه المــــــركــب، يـــــــوظف "الــــســـــــارد" معــــــادلاً
مـوضـوعيـاً، يتـوازى في حـوار غـائبٍ، بـادئ ذي
بـــدء، لتـــأكيــد تـضـــاد اثيــري، يــستـشـــرف من
خلالـه احسـاسـاً مبـاغتـاً في غفلـة من الامـر.
فالخـوف من المجهـول "الموت" الـذي خلف في
شعـوره هـزة عـنيفــة، دفعته إلـى ان يـسـتبـطن
ذاكــرته، ويـسـتحـضـر "فـقيــداً" نجهل عـنه كل
شيء، في حـلمه مــرتين، وثــالثــةً في اليقـظـة.
انه "المهـيـمـن" الـــذي يخـلق تفــاصـيـله في كل
حين، وبــزمـن محــددٍ، حــدود فـضــاء القـصــة.
وبهــذا تجــســد الــرؤيــا في عـمــومـيـتهــا دلالــةً

تشمل في منحاها معنى "الفراق".
ولا يجـد "الـســارد" في اللغـة طـاقــةً لتــوصيل
احـســاس يــستـشــري - بـتجــريــد - في عــروقه
النــابـضــة. فـيلجــأ إلــى لــوحـــة "دي كيــريكــو"

عند الوهلة الاولى في معاينة غلاف الكتاب
لفتت انتباهي عبارة تعريفية: "كتاب قصصي".

ان اشارة مثل تلك التي تتصدر الغلاف قبل
العنوان، تستدعي وقفة محاورة منا، لنتأمل ما

وراءها من قصد.
فالاستدلال الاولي يحيلنا إلى وعي، يفترض

تهشيم توقع سابق لدى القارئ على صعيدي
البناء والرؤية. وربما يتعدى ذلك إلى ايماءات
متوازية في مفاصل القص المتعدد الابعاد.

وقد تفترض - مثل هكذا اشارة - ان خصوصيات
السارد تستدعي استدراجاً لافتاً لها. في توجهٍ
ثيمي لن يتغير بتغير الزمان والمكان. وعبر

تفاعل المؤثرات المحيطة لشخوص مختلفين
في التوجه والطباع.

تتجه نحـو طـبع الكتـاب النـوعي
بمـوضوعيـة تامـة دون العشـوائية

في اختيار النماذج.
فـيـمــا اشــار الــسـيــد كـــامل شـيــاع
عـضـــو لجـنـــة الـتـــألـيف والـنــشـــر
ـــــرة الـعلاقـــــات ـــــر عـــــام دائ مـــــدي
الـثقـــافـيـــة ان المهـمـــة الـثقـــافـيـــة
تتـطلب المـوازنـة الـصـحيحــة بين

طبع الكتاب ونشره.
وطــــرح الـــسـيــــد جـعفــــر يــــاسـين
رئـيــس لجـنــة الـتـــألـيف والـنــشــر
همــوم الـثقــافــة العـــراقيــة بــوجه
عــام، ومــا يجــري العـمل به علــى
تحـديـد الجــانب الابــداعي الـذي
يــــؤشــــر لحــضــــارة الــبلـــــد، ووضع
ــــــة بــين هــــــذا الحــــــدود الـفــــــاصـل
الـكـتـــــاب وذاك، مـبـيـنـــــاً ان عــمل
ـــــد مــن ـــــزي ـــــة يــتــــطلــب الم الـلجــن
العلـميــة والــديمــومــة والتــواصل

المستمر.
وفي ختام الجلـسة التـي استمرت
مـا يقرب مـن الثلاث ساعـات دعا
الـــسـيـــــد الـــــوزيـــــر إلـــــى تحـــــديـــــد
الـــنقــــــاط المهــمـــــة الــتــي يـــتعــين
مـتــــابعــتهــــا وايلاءهــــا الـنــصـيـب
الاوفـــــر مــن الجهـــــد والاهــتــمـــــام
ـــــــوع ـــــــوزيـع المــــطـــب ـــــــاً وراء ت سـعـــي
ـــــــدار مـع ـــــــدعـــيـــم عـلاقـــــــات ال وت
مـخـــتـلـف الجـهـــــــات بمـــــــا يــكـفـل
اســــتــــمــــــــــراريــــــــــة الاداء الامــــثـل،
واضاف الـسيد الوزيـر قائلاً: اننا
نــــسعـــــى لــتــــشجــيع دور الــنــــشـــــر
الاهليــة وتقـوم الــوزارة بتعـضيـد
الـنــشـــر وفقــاً لـضــوابــط معلـنــة،
معـرباً عن ثـقته في مسـاهمة دور
الـنشر الاهلـية في خدمـة الحركة
الثقـافيـة كمـا تتـابع الـوزارة بكل
جـــديـــة مــســـألـــة تـــوفـيـــر مـصـــادر
تمـويل الثقافـة العراقيـة الواعدة
الانـــســــانـيــــة المــــزدهــــرة مـن نــــواح

عدة.
وحــضـــر الـنـــدوة الـــسـيـــد رئـيـــس
الاتحـــاد العـــام للادبـــاء والكـتــاب
العـــراقـيـين وجـمهــــور غفـيـــر مـن
ـــــــــاء والــكــــتـــــــــاب المـعــــنــــيــــين الادب

بالتأليف والنشر.
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القـــــراء ومــنـــــاقــــشـــــة وضع اطـــــر
وبـــرامج تـتـعلق بـتـــوزيـع الكـتـــاب
وتـقـــــــــديم كـل مـــــــــا هـــــــــو ممــكـــن
ــــــا ــــــواقـع ثـقــــــافــتــن لـلــنـهــــــوض ب

العراقية.
وتحـدث السيـد حسـب الله يحيى
رئـيـــس تحــــريــــر مـجلــــة )دجلــــة(
بـشـأن ورقـة عـمل لجنـة التــأليف
والـنشـر مشـيراً بهـذا الصـدد إلى
ضـرورة طبع الكـتب المغيبـة سواء
مـن الـــداخل والخـــارج، مـــوضحـــاً
ان اللـجنـة لـم تهـمل أي مـطبـوع
بـغـــــض الـــنـــــظــــــــر عـــن الاتجــــــــاه

الفكري لكاتبه.
ـــــــاب الحـــــــوار بـعـــــــد ذلــك فـــتـح ب
والنقـاش على مصـراعيه للادباء
والـكـتــــاب المـــشــــاركـين في الـنــــدوة
ـــــداء ارائهـــم ومقــتـــــرحـــــاتهــم لاب
فـتحـــدث حنــون مـجيــد وحـميــد
يـــاسـين وعـبـــد الحــسـين بـــريــسـم
وشـــــوقــي كـــــريم حــــســن ومـــــؤيـــــد
الصـالحي ومؤيد الـبصام وحسن
كـــــريم عـــــاتـي وطـــــاهـــــر فـــــرج الله
وعــمـــــاد كـــــاظــم وفـــــاضل ثـــــامـــــر
وعـــادل عبــد الــرزاق، حـيث طــرح
الجــمــيـع علـــــى بـــســـــاط الــبحــث
شؤون المطبـوع العراقي وشجونه،
لاســـيـــمـــــــا مـــــشــكـلات الـــتـــــــوزيـع
وتـســويقه إلـى مخـتلف الجهـات،
فــــضلاً عــن طـــــرح العـــــديـــــد مــن
الآراء بــشـــأن سلــسلــة المــوســوعــة
الـثقـــافـيـــة والـنـظـــر في امكـــانـيـــة
زيــادة عنــاوين الـسلـسلــة لتــشمل
المجــــالات العلـمـيـــة كـــافـــة، وهـــذا
وقـــد اعـتـــرض الادبـــاء جـمــيعهـم
على مبدأ تقليص اعداد المطبوع
العـــــراقــي مـــــؤكـــــديــن ان ذلـك لا
ـــــسـجـــم مـع تـفـعـــيـل وارســـــــاء يـــن
ملامح الثـقافـة العـراقيـة ودورها

في مجتمعنا المدني الجديد.
وتحــدث الـسـيــد خـضـيــر اللامـي
مــديــر الـنــشــر في دائــرة الــشــؤون
الــثقـــافـيــــة في معــــرض رده علـــى
الاسئلة واجابته علـى المقترحات
بقـوله:ان الـنشـر في الـدار يحتـاج
إلــــى جهـــد مـتــــواصل، وان الـــدار
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بما يشبه الحلم في يقظةٍ
تمثل لي بائع الصحف الفذ )وشاح( في

بصرة النخل
مدخل )سوق المغايز / سوق الهنود(

تمثل لي وهو ينادي باسماء تلك
الصحف

على مر تلك السنين:
البلاد..
الزمان..

اتحاد الشعب
وكانت جريرته لا جريدته

)إتحاد الشعب(!
ولاقى الذي يستحق بذاك الزمان

بأسلوب ذاك الزمان
فصار يخبئها تحت كل الجرائد..

يستلها للمريد
يغلفها بجريدة ذاك النظام

فهل عاد )وشاح( في ذا الزمان
أو ابن له

أو حفيد له
يتوكأ مدخل )سوق المغايز / سوق

الهنود(.
ينادي باسماء من صحف اليوم

)وهي مئات الصحف(
وهل سوف يدرك هذا الوليد..

وهذا الحفيد
بان جريرته، الآن،

كل الصحف؟!

ذكرى بائع الصحف القديم
مهدي محمد علي


